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مناعتنا حياة

أشـرت في مقـال سـابق أن الإدارات البلديـة في المدن 
تواجه جملة من التحديات من بينها عدم وجود تنسـيق 
متكامل بين الجهات المعنية بالخدمات والمرافق ضمن 
خطة اسـتراتيجية وهو ما يؤدي إلى اسـتنزاف الموارد 
المتاحة بشكل لا يتماشـى مع مفاهيم الاستدامة. لقد 
أثرت هذه التحديات سـلبا على الشـكل العـام للمدينة؛ 
فعلـى الرغم من الجهود المبذولة مـن إدارات المدن في 
سياق تحسين البيئة العمرانية إلا أنها غالبا ما تأتي في 
إطار أعمـال الإصلاحات العامة مثل توسـيع الأرصفة، 
وتوفير التشـجير، ومعالجة الحفر وتشـققات الطرق. 
وفي ضـوء الرؤية الوطنيـة 2030 حـدد برنامج جودة 
الحياة 2020 هدفا اسـتراتيجيا يتمثـل في جعل المدن 
السـعودية ملائمـة للعيـش من خالل تطوير أسـلوب 
الحياة. في الواقع، إن تحقيق هذا الهدف يتطلب حشـد 
الجهـود في إطـار تكاملي يسـهم في تحسـين نوعية 

الحياة وترشـيد الإنفاق الحكومـي في آن واحد.
في العقود الماضية، أسـهم النمو السكاني السريع في 
المـدن الكبرى في تطويـر حلول عمرانيـة تعتمد على 
توفيـر أكبر قدر مـن الخدمـات والمرافق مـن الناحية 
الكميـة. لقـد حددت المخططـات الهيكلية فـي المدن 
التصور العام للمدينة من حيث حجم الاحتياج للخدمات 
ونوعية استعمالات الأراضي وشبكة الطرق العامة، ومع 
ذلـك لم تقترن هـذه المخططـات بدراسـات تفصيلية 
تحـدد العلاقـة بين المرافـق والمكونـات العمرانية في 
المدينـة أو تضع موجهات إرشـادية لتوزيع الفضاءات 
العامـة ضمن إطـار تكاملـي. وحتى لا يكـون حديثي 

تنظيري بحت أسـوق لكم الـدلالات التالية:
أولا: لقد أسـهم ضعف التنسـيق بين الوكالات الخاصة 
بالمرافـق العامة كالمياه والكهربـاء والهاتف والصرف 
الصحـي في هـدر المـوارد وازدواجية المهـام. فما أن 
تنتهـي أعمـال سـفلتة طريق مـا؛ حتى تبـدأ عمليات 
الحفـر والأشـغال لتمديـد الكهرباء، لتبـدأ معها عملية 
إعادة سـفلتة الطريق من جديد ثـم عمليات الحفر مرة 
أخرى لتمديد شـبكات الصرف الصحي وهكذا في بقية 

العامة. المرافق 
وفـي كثير مـن الأحـوال، ترافـق عمليات الحفـر هذه 
تكسير للأرصفة وتوزيع عشوائي للحواجز الخرسانية 
التـي أصبحـت تعيـق حركـة المشـاة، وتتسـبب فـي 
الحوادث المرورية وتعرقل حركة السير، وتشوه المنظر 
العـام؛ بل إنها أصبحت كهوية بصرية ترتبط في ذهنية 

سـكان هذه المدن!
ثانيـا: أصبحت الخدمـات العامـة في المـدن كالتعليم 
والصحة والرياضة تعمل ضمن منظومة مسـتقلة بعيدا 
عـن الآخـر دون وجود إطـار جامع يشـكل هوية البيئة 
الحضريـة والفضـاءات العامـة. تفتقر هـذه الخدمات 
إلـى التكامل الوظيفي؛ فالمدارس والمنشـآت التعليمية 
محاطـة بالأسـوار ولا يمكـن الاسـتفادة مـن الملاعب 
والصـالات الرياضية داخلها خارج أوقـات الدوام لخدمة 
سكان الحي، كما لم يتم استغلال المواقف الخارجية في 
كثير من المنشـآت الخدمية وخاصة الجوامع كساحات 
متعـددة الأغـراض، أما حدائق الأحياء السـكنية فلم يتم 
توزيعها ضمن بيئة تكاملية؛ لتبدو كمسـاحات صغيرة 
داخل الحي السـكني، غير متصلة بصريا ووظيفتها مع 

خدمـات الحي وخاصة المسـاجد والمدارس.
ثالثا: وزعت الاستعمالات التجارية بشكل شريطي على 
طول محـاور الحركة دون تحليل لحجـم الطلب ومدى 
الحاجة لهـذه الخدمات كما ونوعا أو توفير مسـاحات 
كافية كمواقف للسيارات مما أسهم في زيادة الازدحام 

المروري.
وختامـا، فـإن الوصـول لمدن تعـزز من جـودة الحياة 
وقابليـة العيش يقتضي تطوير آليه تكاملية بين جميع 
أصحـاب المصلحة ضمن خطة يشـارك بهـا المجتمع 

وتتماشـى مع مسـتهدفات الرؤية الوطنية 2030.

لا تخلـو الأزمـة الأوكرانية مـن رهانـات دعائية بين 
فريقـي النزاع، إذ يلحـظ المراقب للأفـق النظري في 
الحرب الروسـية الأوكرانية، أن وسائل الإعلام الدولية 
تتسـابق فيهـا نحـو الاسـتحواذ على خلـق الانطباع 
الأول، حيث أعلنت مثلا وسـائل الإعلام الروسـية بأن 
هذه الحرب هي عملية خاصة لحماية إقليم الدونباس 
وخلق الاسـتقرار فيـه وتجنب احتدام الصـراع، بينما 
كـررت وسـائل الإعالم الغربيـة أن هـذه الحرب هي 
اعتداء وحشـي وكارثـي على الديمقراطية وسـنوات 
السالم في أوكرانيا، بـل وأعادت الأذهـان إلى أحداث 

الحـرب العالمية الثانية.
هـذا فقط عندمـا يتم الحديث عن سـببيات الحرب 
دون الخوض فـي إحصاءاتهـا وتفاصيل عملياتها 
والمعلومـات التحريضيـة التـي تبث مـن الطرفين 
دون تقديـم أي نـوع مـن البنـى الحجاجيـة، ومن 
ينظـر إلى تعاطـي الإعالم الدولي بشـقيه الغربي 
والروسي مع الحرب الروسية الأوكرانية، تخطر في 
ذهنه اعتراضات علـى مدى صحة أو تضليل جميع 
المعلومـات التـي يتلقاهـا، وهنا يتلخـص موضع 

الرهانـات الدعائية في هـذه الحرب.
هـذه الحالـة لـم تكـن لتظهـر لـولا أن الجماهيـر 
اعتـادت على أن تكون منسـجمة مع وسـائل الإعلام 
التـي تفضلهـا؛ إذ دائما ما تنعكس آراء تلك الوسـائل 
وخطابها الإعلامي على الآراء التي تتبناها جماهيرها 
بمـا يتماهى مع سياسـات الوسـيلة الإعلامية، حتى 
أصبحت العملية الاتصالية أشـبه بالتلقين الذي يحدد 
السـياق المعلوماتي ضمـن نظام دلالـي يتوافق مع 
الأهداف الاسـتراتيجية المضبوطة مسبقا، مما يؤكد 
بأن وسـائل الإعالم الدولية هذه تقبع تحت سـيطرة 
مراكـز القوى، والحالة الأوكرانية أوضحت جليا أن أي 
خبر من أي طرف ما كان لينشر إلا لغاية واحدة فقط 
هي السـيطرة والتحكم في نشـر المعلومات، وهنا لا 
مجال لأهمية دقة الأخبار ومصداقيتها، بل المهم هو 
دورها ووظيفتها وما تعكسـه للناشر من تمكين في 

أقـوى الأدوات المؤثرة على الـرأي العام الدولي.
وهذا ليـس بالاسـتنتاج الجديد، إذ يقـول بيتر أرنيت 
الـذي يعـد أشـهر مراسـل عسـكري فـي العالم في 
مذكراتـه بعـد أن وصف تقييـد العمـل الصحفي في 
حرب فيتنـام )1955-1975( »سـريعا مـا علمنا أن 
الحملـة التـي اسـتهدفت تقييـد حريتنـا فـي إجراء 
تغطيتنـا للأخبـار كانـت تجـد العـون والتحريـض 
عليهـا مـن أجهـزة حكومية فـي واشـنطن، وكانت 
سـفارة الولايـات المتحدة في فيتنـام تذعن لمطالب 
رؤسـائها«، ومنـذ هذه الحـرب على ما يبـدو، بعدما 
هزمـت معلومات قرابة 400 صحفي تسـتر أكثر من 
466 ألف جندي أمريكـي؛ انطلقت مراكز القوى نحو 
رسـم اسـتراتيجيات الرهانات الاتصالية في الحروب 
والأزمـات، وكانـت النتيجـة ظاهرة عندما سـيطرت 
آلاتهـا الاتصاليـة علـى ضـخ المعلومـات المفلتـرة 
لمبررات حربي أفغانستان والعراق على أنها مواجهة 

مقدسـة بين الخير والشـر.
وما قد يتسـبب في خسارة الروس للرهانات الدعائية 
في هـذه الحـرب هـو عـدم التـزام وسـائل إعلامها 
بالاتسـاق، بل حتى عدم التزام زعيمها وبعض قادتها 
أيضـا، ففلاديميـر بوتيـن نفـى قبيل الحـرب أي نية 
لاجتياح أوكرانيا، كما ظهر وزير الخارجية سـيرجي 
لافروف مرتبـكا في عدد من اللقطـات لم تغفرها له 
وسائل الإعلام الغربية، وعدم الاتساق الروسي تناظره 
رهانات غربية تتسم بالتكرارية والتواصل مع الاتساق 
الواضح، فيما يبقى الرهان الأصعب من هذا وذاك هو 
الرهـان على وعـي المتلقي من حيـث إعمال التفكير 
فـي الواقـع الموضوعي، خاصة وأن هـذا المتلقي قد 

يكـون رجل دولة أو مسـتثمرا أو كيانا تجاريا.
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بندر الزهراني 

دانة العيثان وعبدالله الغامدي وعباقرة آخرون، 
أسـماء لمعت مؤخرا بعد حصولهـم على عديد 
من الجوائز في منافسة المعرض الدولي للعلوم 
والهندسـة آيسـف لموسـم 2022م بالولايـات 
المتحدة الأمريكية، حيث حصل الطالب عبدالله 
الغامدي علـى جائزة العالم الناشـئ في مجال 
الطاقـة لمرحلة التعليـم العـام، وحصلت دانة 
العيثان على المركز الأول في مسابقة الكيمياء 
بمشروعها الذي حمل عنوان »إنتاج الهيدروجين 
بشكل انتقائي من حمض الفورميك باستخدام 

محفز روثينيـوم فعال لتوليد الطاقة«.
دانـة العيثـان وزملاؤها شـخصيات تسـتحق 
الاحتفـاء بهـا على أعلـى المسـتويات، وحتما 
فذلـك كائـن، لكـن الأهـم أن تكـون وزملاؤها 
محط اهتمام كل وسـائط التواصل المجتمعي، 
إذ هي وزملاؤها مَن يجب الاهتمام بهم من قبل 
النـاس، وليس أولئـك الفارغين ظاهـرا وباطنا 
ممـن يتاجرون بمظهرهم الأجـوف. وكم أرجو 
أن يصغي أولئك إلى قولها لقناة السعودية حين 
استقبالها: بأنها تعتبر الجائزة كحبة الكرز على 
رأس كيكة، وأن الجائزة الحقيقية هي كل الجهد 
الـذي عمل من أجل النجاح، ابتداء بولادة الفكرة 
ثـم العمـل على تنفيذهـا وما صاحـب ذلك من 
جهد مضن فيه إخفاقات ونجاحات حتى بلغت 
مرادها، وحققت نجاحها عالميا أمام عديد من 

العباقرة مـن كل أنحاء العالم.
حقا كـم اقشـعر جسـمي وأنـا أسـمع قولها 

وأصغـي لحديثها القصيـر؛ أدركـت أن الدنيا لا 
تـزال بخير، وأن دانة وأمثالهـا هم طوق النجاة 
لمجتمعنا الذي بدا وكأنه تائه في فضاء واسـع 
من التطور والتنمية المرتقبة. وما أجمل إدراكها 
لحقيقة العلم حين عبرت بكل ثقة بأنها لا تزال 
فـي أول الطريق، وأن المعرفـة الحقة هي التي 
تجعلـك تدُرك أنك لم تصل، وتحُفزك على البحث 
بجد للوصول، وكأني بها ترقب قول عالم عربي 
مسـلم كبير سبقها بمئات السـنين وهو الإمام 
الـرازي الذي قـال: »كلمـا ازددت معرفة أيقنت 
بجهلي« فلله درها من فتاة واعية تنهج سـبيل 

المعرفة بخطى ثابتة.
في هذا السـياق أجد من واجبي الإشـارة إلى تلك 
الحالـة المبهجة مـن الاحتفـاء المجتمعي بدانة 
وزملائهـا، حيث حصـد تصوير إعلانهـا بالفوز 
بالجائـزة أرقامـا كبيـرة مـن المتابعـة، وتناقل 
النـاس لحظـة وصولهـا وزملائها واسـتقبالهم 
بكل بهجة وسـرور، وذلك لعمري مؤشـر بهيج، 
ويدعو إلى أن تقوم الجهات الرسـمية المختصة 
علـى صعيد التعليم والإعالم والثقافة إلى تفعيل 
الاحتفـاء بالمعرفييـن مـن مختلف العلـوم عبر 
برنامج متفق عليه من الجهات الثلاثة، إذ هم من 
يجب أن يتصدروا السـاحة وليس أولئك الفارغين 
من مشـاهير السوشـيل ميديا، أو الوهميين في 
الجانـب الأكاديمي بخاصة. وأؤمـن بأننا نحتاج 
إلـى الاهتمـام بأولئـك المعرفييـن الحقيقيين 
الذين سـيكون على كاهلهم بلوغ أوج ما ترمي 

إليه رؤيـة 2030 وتحقيق ما يصبو إليه سـمو 
ولـي العهد الأميـر محمد بن سـلمان لأن نكون 
دولة رائدة متقدمة على صعيد الشـرق الأوسط 

والعالم.
أمـام هـذا الطمـوح فالمرجو مـن كل الجهات 
المعنيـة علـى الصعيـد الرسـمي والأهلـي أن 
تقوم برسـم استراتيجية حقيقية، يتم تنفيذها 
بمهنيـة عالية، لبلـوغ الهدف الـذي ترمي إليه 
الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية، 
وحتما فالهدف كبير، وبلوغه يحتاج إلى تكاتف 
الجهـود للارتقـاء بالذائقة والوعـي، ولن يكون 
ذلك بتصدير الفارغين وجعلهم نماذج مجتمعية 
يحتـذى بها، وهو عتب على مؤسسـات الإعلام 
بخاصة، والمرئي منها والمسـموع بشكل أدق، 
حيث توجه اهتمامهم إلى اسـتضافة أولئك في 
عديـد مـن البرامج، فـكان أن عمدوا بـإدراك أو 
بغيـره إلى تصديرهم للمجتمـع بوصفهم روادا 
يتحتم على أبنائنا الاقتداء بهم والله المستعان.
أخيـرا، إن بلدنـا ومجتمعنـا السـعودي يحفل 
بكثيـر مـن النمـاذج المعرفيـة التـي يجـب 
الاحتفـاء بتجربتهـا ومسـيرتها وتصديرهـا 
كنمـاذج يحتذى بها، ودانة العيثـان وزملاؤها 
بعض منهم، كما أن الساحة تعج بالشخصيات 
الممتلئـة وعيا ومعرفة علـى مختلف الأصعدة 
الثقافيـة، وهـي مـن يجـب أن يكشـف عنها 
الحجـاب ويتـم تصديرها كنمـاذج مجتمعية، 

فهـل إلى ذلك سـبيل؟

يخطـئ البعض عندما يظن أن الإبداع والابتكار 
لفظـان مترادفان يمكن اسـتخدامهما للدلالة 
على شـيء واحد، أو أنهمـا عمليتان مكملتان 
لبعضهمـا البعـض بالتبـادل، فالإبـداع هـو 
المقدرة علـى خلق فكرة ما، بينما الابتكار هو 
المقدرة على تطوير تلك الفكرة بطرق سـهلة 
وميسرة وقابلة للتطبيق، وهذا يعني أن الإبداع 
يأتي أولا ثـم يعقبه الابتـكار، لا العكس، ومن 
يقرأ في فلسـفة الاقتصاد ونظريـات الأعمال 
يجـد أن هنـاك أنواعا للإبداع وأخـرى للابتكار، 
تختلـف باختلاف مجـال تطبيـق وتكييف كل 

نوع.
الإبـداع له علاقة طردية وثيقة تربطه بالخيال، 
فكلما كان الخيال وافرا خصبا كلما كان الإبداع 
واقعا نضرا، وكلما غاب الخيال أو كان مشوشا 
كلمـا تضاءلـت فـرص المبدعيـن فـي خلـق 
الأفكار، وبالتالي يشـح الإنتاج المعرفي وتندر 
المواهب العقلية الفذة، ولذلك نجد أن اسـتثارة 
وتنمية الخيال لدى الناشئة في سن مبكرة أمر 
في غاية الأهمية، خاصة إذا ما حضرت ملكات 

الإبـداع ونوازع التفوق والإتقان.
وكما أن القوة والقدرات الجسدية يمكن بناؤها 
وتطويرها بالتدريب والممارسة، وأنها تتفاوت 
فطريا من شـخص لآخر، فكذلك القوة العقلية 

والقـدرات الذهنيـة، وعلـى هذا يكـون الإبداع 
درجات أو مراتب، أعلاهـا -من وجهة نظري- 
أن يتهم العاقل بالجنون بسبب خياله المفرط، 
وآرائـه وتصرفاتـه الغريبة، وأدناهـا أن يكون 
المبـدع مبتكرا أصيلا لا ينـازع عقله أمر ما إلا 

غلبه وتفوق عليه.
وكذلك الابتكار أنواع، فهناك الابتكار التحسيني 
أو التطويري )Incremental innovation( وهو 
عبارة عن سلسـلة من التحسينات التطويرية 
تتم علـى فكرة إبداعية معينة أو اسـتراتيجية 
قائمـة، وفـي العادة يكـون الغـرض من هذه 
التحسـينات رفع مسـتوى الجـودة والفاعلية 
والمنافسـة، وهـذا النوع هـو الأكثر شـيوعا 
واسـتخداما فـي أغلـب الشـركات والإدارات 
الأكاديميـة الروتينية بغض النظر عن سالمة 

الإجـراء ومدى فاعليـة التطبيق.
ويقابل الابتكار التحسـيني ما يعرف بالابتكار 
المعطـل )Disruptive innovation( وفـي هذا 
النـوع يتم خلق أفكار جديـدة أو فرص جزئية 
تكون على سـبيل المثال بدائل تسويقية لسلع 
أو منتجات أساسـية، أو تكون طرقا وأساليب 
إداريـة حرة تتنافس فيما بينهـا لإزاحة النظم 
التقليديـة والبيروقراطيـة، وكلا  الأكاديميـة 
النوعيـن لـه إيجابيات وسـلبيات إذا مـا أردنا 

إسـقاطهما علـى الإدارة الأكاديميـة والحركة 
البحثيـة فـي أي بلـد يسـعى لتحسـين الأداء 
البحثي وتجويـد مخرجاته العينية والمعنوية.

 Breakthrough( وهناك ابتكار خارق للمألوف
Innovation( وهـو -في ظني- الأقرب للإبداع، 
ليـس مـن ناحيـة صناعـة الفكـرة وتفردها 
فحسـب، وإنما من ناحية شـخصية المبتكر، 
فمثلا توماس أديسـون وستيف جوبز كلاهما 
مبتكر وخارق للعـادة، ولا يقلان إبداعا وتميزا 
عـن ألبرت أينشـتاين وفـان كوخ، وقـد تكون 
حظـوظ المبتكريـن فـي الانتشـار وتكويـن 
الثـروات أكثـر منها لـدى المبدعيـن، وإلا لما 

انتحر فان كـوخ وهـو دون الأربعين!
المبالغـة في برامج صناعة الإبـداع والابتكار لا 
تخلق مبدعيـن وعباقرة، وكذلـك الاقتصار في 
الإدارات التعليمية والمؤسسات الأكاديمية على 
محاكاة الآخريـن أو تجريب الأسـاليب الإدارية 
الناجحة ليـس كافيا لخلـق محاضن حقيقية 
للمبدعين والمبتكرين من علماء ماديين وأدباء 
وفلاسـفة، المبـدع يولد مبدعـا، والمبتكر يولد 
مبتكـرا، هكـذا مـن الخالق جل جلالـه، وليس 
لنا إلا تهيئة الأجـواء أمامه حتى لا يكون غريبا 
ووحيـدا أو يوصـم يوما ما بالجنـون، ويصاب 

والاكتئاب! بالعزلة 
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